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 تـراب عربـي وميـاه عربيـة مـن جهـة       أقـصى نـه  أ أي الـشمس،  بلـد عربـي تـشرق عليـه         أولعمان  
لد وما فيه من     ولعل هذا البعد الجغرافي قد حرم كثيرين من العرب من معرفة ذلك الب             الشرق،
 مـن التواصـل     - قلة إلا-  بالذات العربي ولعل هذا البعد قد حرم المثقف        .وتراث وأقلام أعلام
 ضعف  في وحده هو السبب     الجغرافي العلم والفكر فيه، وليس البعد       أهل وإبداعات أعمالمع  

 لكـن   ،فيهاروابط التواصل الثقافي بين الشعوب العربية وكتابها وشعرائها ورواد الفكر والعلم            
 الـذي  ذلـك التخلـف الفكـري        وأهمها المكانية والتضاريس الجغرافية     الأبعاد من   أكثرالأسباب  

 دراكأ الطريق تحت حق الرقابـة ومـا         أمامهايضيق بالكلمة وبالكتاب وبالمقالة وبالصحيفة فيسد       
حـدود  ما الرقابة وما تفعله من حصار ضد الفكر، حيث لا يسمح لـه  بـالمرور والتـدفق عبـر ال                    

 جزر ثقافية تكاد تتنكر لأصلها ومنبعها الواحد وهو         إلى الأقطاربيسر وسهولة، وبذلك تحولت     
 إلـى  الواحدة، حتى صارت حركة الفكر وتياراته مـن بلـد عربـي              الإسلاميةمنبع الثقافة العربية    

لت  وقتنا الحاضر ما وص    فيوما يهون من هذا الأمر وعواقبه       . آخر تصد بحواجز كثيرة ومعروفة    
 حـدود   إلـى  الاختراعات العلمية من وسائل حديثة تجعل التنقل والسياحة ممكنـة وسـهلة              إليه
 أن تكون حركية جسدية على مـتن الطـائرات، ويمكـن            أن عالم اليوم يمكن     في والسياحة   .كبيرة

ا التلفـاز   تكون عبر هذه الصناديق العجيبة المليئة بالعوالم الكونية صـوتا وصـورة وحرفـا ومنه ـ              
 قـصيرة لتعـرف     أوقات العالم عبر    في تتجول   أنومن بيتك تستطيع    . نترنتبكة العنكبوتية الإ  والش

 وعبــر هــذه الــشبكة العجيبــة المــسماة  .دخــول تأشــيرة إلــىالكثيــر، وهــي وســائل لا تحتــاج  
 بـه فكـر      عنـى وأ .... العمـاني  الخليلـي  ريـاض الفكـر      فـي  سـياحة    إلى بكم   سأنطلق) نترنتالإ(

ربمـا يعرفـه الـبعض مـن        .  العـام لـسلطنة عمـان       المفتي الخليليبن حمد   حمد  سماحة الشيخ أ  
 وفتـاوى متتاليـة، وربمـا يعرفـه آخـرون مـن             أحاديـث  في يطل منها    التيخلال الفضائية العمانية    

  . يحضرها ويشارك فيهاالتي الإسلاميةخلال المؤتمرات 
 خاصـة  مـع وقفـات     هـذه المقالـة سـتكون بـصورة      فـي  أعماله وسياحتنا معه ومع فكره وبعض      

 وسـيلة   وأفـضل  أجمـل عتبـر الكتـاب هـو       ، فأنـا مـا زلـت أ        رياض مختارات مـن كتبـه      فيقصيرة  
 وثمارها، وهو الـصديق الحمـيم       وأزهارهارتاح لأشجارها وظلالها    أ التي وهو الروضة    ،معرفية

 عنـدما  يـتخطفهم المـوت، فيظـل          أو ،لتغير الزمـان والمكـان  والأحـوال        الأصدقاءعندما يقل   
  . عز الأصدقاءأ وأوفىالكتاب 
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 موقعـا معتبـرا     الخليلـي حمد  أ الصغيرة بلندن تحتل مجموعة من كتب الشيخ الجليل          مكتبتي في
  : ومنها
وكـل   . أجـزاء  أربعـة  وقد صدر منه حتـى الآن        .هر التفسير، أنوار من بيان التنزيل     اجو .١

غزيـرة ولغـة     يشكل روضـة جميلـة لمـا فيـه مـن علـوم               الأربعةمجلد من هذه المجلدات     
 تنـاول   الـذي  المجلـد الأول     عنـدي  متعة   وأكثرها ،   والمتلقيفصيحة تثرى ثقافة القارئ     

 ذاتهــا تــدل علــى اتــساع الآفــاق العلميــة فــيعــدة مقــدمات تحــت عنــاوين متميــزة هــي 
  ).جواهر التفسير( يتمتع بها شيخنا صاحب التيوالفقهية واللغوية 

  : المهمةومن تلك العناوين ذات الدلالات العلمية
  التفسير ومسالك المفسرين •
  التفسير لغة واصطلاحا  •
  الفرق بين التأويل والتفسير  •
  شروط المفسر  •
  مصادر التفسير  •
   التفسيرأطوار •
  طبقات المفسرين  •
   التفسير في وأثرها الإصلاحيةالحركات  •
  .القرآني الإعجازثبوت  •

والألبـاب، وتحـرك المـشاعر      كل عنوان من هذه العناوين يؤلف روضة غنية ثريـة تـشد العقـول               
 قدرات الفهم والاستيعاب لمـا سـطره القـدماء          إلى إضافةوالوجدان، وتحمل قدرات تجديدية     

  . واجتهاداتآراءوالمحدثون من 
، ومـن  أخـرى  إلـى حمد من مرحلة تاريخية   أوعبر هذه الرياض القرآنية ينتقل بنا العلامة الشيخ         

 الـنص    وتعاملـه مـع    سـلامي كة العقل الإ   مشهدا متكاملا لحر   أمامنا آخر، وبذلك يضع     إلىمفسر  
 الوقـت الحاضـر، ويكـشف لنـا عـن الجهـود الـضخمة والهمـة                 إلـى  منذ عصر التـابعين      القرآني
 الاختصاص بمـا لـديهم      أهل أدلى، وبها   النواحي خدمت القرآن الكريم من جميع       التيالعالية  

 وما  الأعمالوكل هذه   .  التفسير في ومناهج    من طرائق  إليه وحجج وبراهين فيما ذهبوا      آراءمن  
ــه مــن نقاشــات وتطــورات    التــي الإســلامية ثــراء العلــوم أكــدت الــنص القرآنــي  إزاءمــرت ب

 حرص علماء الأمة على النهـوض بواجـب تفـسير           أكدتكما  . تمحورت حول الجملة القرآنية   
 مكاسب معرفيـة    ذلك النص العظيم بما يتلاءم مع كل عصر من العصور وما يحصل للعقل من             
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 حال من اليقظة والقدرة العلمية المولـدة        في عندما تكون    الأمة، وهو ما يدل على حيوية       جديدة
 المفسرين قديما آراء لا يسلم بكل الخليليحمد  الشيخ أ  أنونلاحظ  . لأسباب الدفع الحضاري  

لـك   ت فـي  والناقـد لـبعض مـا ورد         المتأمـل وحديثا، ولكنه يقـف مـنهم جميعـا موقـف الـدارس             
بخـط الاعتـدال    نـه متمـسكا     ، كمـا نلاحـظ أ      مـن ناحيـة المـضمون      أوالتفاسير مـن ناحيـة اللغـة        
  .  )٤٣والمسلك الوسط ص  ...... ٤٢ص المنهج المعتدل : (نه معوالوسطية حيث يقول أ

 ومعالجاتهـا لمـسائل عـصرية       أرائهـا سـعد بمراجعتهـا والتوقـف عنـد          أ التـي ومن كتبـه الأخـرى      
   :متعددة
تفاعلـة مـع     مجلدات الفتاوى، وجميعها تؤكد على عقلية عصرية مستنيرة م         مجموعة من  .٢

بــرز فقهــاء أ مــن حمــد الخليلــي الــشيخ أومــع أن. نجازاتــهتطــورات العــصر وعلومــه وإ
باضي في الوقت الحاضر، فهـو منفـتح علـى المـدارس الفقهيـة الأخـرى،                المذهب الإ 

ن تلمس ذلك في أعمالـه      من  دعاة التحرر من التعصب والجمود، ومن السهل أ          وهو
الذي حذر فيه  من الفرقة والتنافر، وحـث فيـه           ) إعادة صياغة الأمة  (وكتبه ومنها كتابه    
 إلـى  الأمـة  وهو كذلك يـدعو     .١٩٩ وص   ١٩٨الاعتصام بحبل االله ص     على الوحدة، و  
 إلـى  ٢٩ مع الاستفادة من كـل التجـارب الـصالحة  مـن ص               والبناء،استقلالية الفكر   

   .٣٧ص 
    :ياضه الفكرية الجميلة كتابهومن ر
 وهــو عبــارة عــن محاضــرة قيمــة، وفيــه  يــستنهض  الأمــة  "للإنــسان الحــضاريالبنــاء " . ٣

 مادتـه علـى تنميـة       فـي  الحضارة، ويؤكد    بأسباب نحو الرقي والتقدم والأخذ      الإسلامية
 لا تملــك التــي باليابــان أمثلــة ويــضرب ،العقــول، وتوظيــف الطاقــات توظيفــا صــحيحا

قوة  الارتقـاء بـال    فبإحـسان  وطاقاتـه العقليـة،      الإنـسان  مـصدر    إلاغنـى والثـروة     مصادر لل 
 يـساهم   أن  يكتشف سنن الحياة وقوانينها ويمكـن لـه           أن البشرية يمكن للعالم الإسلامي   

ــا إ ــييجابي ــدان التفاعــل ف ــام إلــىن يتحــرك ، وأالحــضاري مي ــة قائمــة الأم علــى ( برؤي
  .)١٨والمعاملات ص  والأخلاق الفكر والسلوك فيالاستقلال 

 لمن يعرفه عن قرب، وهـذه       تأثيراشد  أ روعة و  أكثر خاصية قلبية نفسية     الخليليحمد  وللشيخ أ 
الخاصية هبة يؤتيها االله لمن يـشاء مـن عبـاده، وهـي خاصـية التواضـع، فعنـدما تجلـس معـه                       

 لا  وتتجاذب الأحاديث تحس بالأنس والمودة والانشراح، وتلك علامة  من علامات التواضع             
  . نجدها عند كل العلماء
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 المتواضـعة   بكلمـاتي  بهذه الأسطر القليلة، وعبر هذه السياحة القصيرة  جدا قد صـورت              لعلي
 أنولا بـد    . مناظر من تلك الرياض العلمية الفكرية الخليلية، وهي رياض ماتعة للعقل والـروح            

 القـراءة،  أحب ولكنني،  منها قليلة جداوبضاعتي هذه العلوم، أهل لست من أني إلى هنا  أشير
  .أتذوقهترك ما لا أنفعل بها، و وأقراءاتي من مادة أشياء وأتذوق
  : وختاما

 صاحب هذه الرياض الفكرية الممتعة  مزيدا مـن الـصحة  والقـوة والـصبر                  يعطي أنسأل  أاالله  
 ورياضـه هـو  ومـن يـساعده مـن تلاميـذه       أعمالـه ن يخـتم  ، وأحتى يكمل تفـسيره للقـرآن الكـريم    

 شـيء نـه تعـالى علـى كـل         ، إ  ميـزان حـسناته    فـي ن يجعله   ، وأ  من هذا الكسب  العظيم     نتهاءبالا
  .  جديروبالإجابةقدير، 
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